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الحكومة السوریة تعتقل وتحتجز وتعذب العاملین الصحیین بشكل ممنھج: منظمة 
 أطباء من أجل حقوق الإنسان

 
 جدید یظھر كیف تجرم الحكومة السوریة تقدیم الرعایة الصحیة للمرضى والجرحىتحقیق 

  
لقد دأبت الحكومة السوریة على استھداف العاملین الصحیین بشكل ممنھج  –نیویورك 

وم منظمة أطباء من أجل حقوق نشرتھا الی دراسة بحثیةبالاعتقال والاحتجاز والتعذیب، بحسب 
 الإنسان.

 
یوثق الإستراتیجیة  تقریروتعتبر الدراسة وعنوانھا "جریمتي الوحیدة ھي أنني طبیب" أول  
متعمدة وغیر القانونیة والوحشیة التي تطبقھا الحكومة السوریة لارتكاب ھذه الفظائع ال

الممنھجة بحق العاملین الطبیین، واعتبار تقدیمھم الرعایة الصحیة للمرضى والجرحى بمثابة 
منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان مقابلات معمقة  فریق طبي منجریمة. فقد أجرى 

من الأخصائیین الصحیین السوریین المحتجزین سابقاً، وقدموا  21ة مع وتقییمات نفسیة منظم
معلومات مھمة جدیدة عن كیف تعاقب الحكومة السوریة العاملین الصحیین بوحشیة نتیجة 

 تأدیة واجباتھم المھنیة.
 

، المدیرة الطبیة في المنظمة والمشاركة في كتابة التقریر: "إن یزلراالدكتورة میشیل ھ تقول
الشھادات المؤلمة عن ظروف الاحتجاز اللاإنسانیة وأسالیب التعذیب الوحشي التي جمعناھا 

من أطباء وصیادلة ومسعفین وغیرھم من العاملین الصحیین السوریین تسلط الضوء على أحد 
ى شعبھ. وتظھر جمیع الأدلة المتوفرة بشكل متسق أكثر الجوانب بشاعة في حرب الأسد عل

 الاضطھاد الممنھج والاستراتیجي التي تمارسھ الحكومة السوریة بحق العاملین الصحیین".
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دراسة أطباء من أجل حقوق الإنسان، تعتبر ھذه الاعتداءات على العاملین الصحیین بحسب و
استناداً فالتي ترتكبھا الحكومة السوریة.  عنصراً رئیسیاً لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

الحكومة السوریة على القطاع الصحي واستخدامھا  ھجمات  إلى الأدلة الكثیرة المتوفرة على
إلى أن الدراسة خلص تالتعذیب على نطاق واسع لترویع السكان وقمع المعارضة المزعومة، 

الحكومة السوریة انتھكت القوانین المحلیة والدولیة. وداست على أخلاقیات العمل الطبي 
معاناة على نطاق واسع طوال الموت والالأساسیة ودمرت النظام الصحي السوري، مسببة 

 الصراع المستمر منذ ثماني سنوات.
 
الموازیة والمتواصلة التي تجریھا أطباء من أجل حقوق الإنسان إلى توافق ھذه  الأبحاث تشیر 

الانتھاكات مع نمط عام من استھداف الحكومة السوریة لمرافق الرعایة الصحیة والعاملین 
على الأقل من العاملین الطبیین  914، وثقت المنظمة قتل 2011فیھا. فمنذ آذار/مارس 

مدنیین في سوریا. وجمیع الذین قتُلوا أثناء تقدیم الرعایة الصحیة فقدوا حیاتھم جراء ال
 588الھجمات على المنشآت الطبیة أو أثناء تقدیم الإسعافات الأولیة. كما وثقت المنظمة 

بالمئة من الھجمات  90منشأة صحیة في سوریا. وتنسب الأدلة أكثر من  350ھجوماً على 
 رافق الصحیة والموظفین إلى الحكومة السوریة وحلفائھا، بمن فیھم روسیا.الموثقة على الم

وتظُھر شھادات العاملین الصحیین، بدءاً بظروف اعتقالھم وصولاً إلى طبیعة استجوابھم 
والتعذیب الذي تعرضوا لھ والمحاكم التي مثلوا أمامھا، كیف أن السلطات السوریة كانت طوال 

سبب خدماتھم الطبیة تحدیداً. ویصف التقریر تفاصیل اعتقال العدید من فترة الاحتجاز تعاقبھم ب
إیصال الإمدادات الطبیة إلى المرافق في المھنیین الصحیین أثناء عملھم في المستشفیات أو 

الصحیة. والتھمة التي وجھھا الجلادون لمعظم الشھود الذین قابلتھم أطباء من أجل حقوق 
 لطبیة لـ"الإرھابیین".الإنسان ھي تقدیم الرعایة ا

 
أن قوات الأمن السوریة كانت تضربھم بانتظام، وتكیل لھم الإھانات، وتتركھم  الشھودوذكر 

وصلت في  -في أوضاع تسبب التوتر النفسي، وتزجھم في الحبس الانفرادي فترات طویلة 
الصعق شھراً. وأبلغوا باحثي المنظمة أنھم تعرضوا للحرق، و 14واحدة من الحالات إلى 

بالكھرباء، والاعتداء الجنسي، وأجبروا على مشاھدة تعذیب محتجزین آخرین والاعتداء 
الجنسي علیھم. ووثق أطباء المنظمة حالات تسبب فیھا التعذیب بأذیات جسدیة وصدمات 

نفسیة حادة، بل وعاھات دائمة في بعض الحالات. وینوه التقریر بأن العاملین الصحیین الواحد 
الذین قابلتھم أطباء من أجل حقوق الإنسان كانوا بین أولئك المحظوظین الذین والعشرین 

روى ھؤلاء كیف كانوا شھود عیان على فقد خرجوا أحیاء من مراكز الاحتجاز السوریة. 
 مقتل عاملین طبیین آخرین أثناء الاحتجاز.
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، وھو أحد معدي التقریر: "إن ریان قطیشیقول الباحث في أطباء من أجل حقوق الإنسان 
حملة الاعتقال والاحتجاز والتعذیب واسعة النطاق التي تشنھا الحكومة السوریة بحق العاملین 

الصحیین ھي جزء من سلوك عام یبعث على القلق. إنھا سیاسة الأرض المحروقة: قصف 
تعذیب  ؛بة كل من یقدم رعایة طبیة في مناطق المعارضةمعاق ؛المنشآت الصحیة وتدمیرھا

 إبادة النظام الصحي".؛ العاملین الصحیین
 

یبرز التقریر أیضاً قدرة العاملین الصحیین السوریین الكبیرة على الصمود ومھنیتھم العالیة. 
فحتى أثناء وجودھم في ظروف احتجاز مھددة للحیاة وتعرضھم للتعذیب، بقي العاملون 

حیون الذین قابلتھم أطباء من أجل حقوق الإنسان یقدمون الرعایة والدعم اللازمین الص
لزملائھم المعتقلین. وبعد إطلاق سراحھم، عاد معظمھم إلى العمل في المجال الصحي أو 
الإنساني، سواء في مناطق أخرى في سوریا أو في البلدان المجاورة، وأحیاناً في ظروف 

 ر.تعرضھم شخصیاً لخطر كبی
 
قد عملت ھیئات الأمم المتحدة ومراقبو حقوق الإنسان بشكل مكثف على توثیق نظام السجون ل 

واسع النطاق التابع للحكومة السوریة الذي سمح باحتجاز واستجواب وتعذیب وإعدام خارج 
تقریر أطباء من أجل حقوق الإنسان یوثق لكن نطاق القضاء واختفاء عشرات آلاف المدنیین. 

دیداً وغیر معروف جیداً في سجل الحكومة السوریة الفظیع لجرائم الحرب، وھو بعداً ج
الأخلاق الطبیة إن استھداف للعاملین الصحیین بشكل متعمد بالاعتقال والاحتجاز والتعذیب. 

تتطلب من المھنیین الصحیین تقدیم الرعایة للجمیع دون تمییز، بغض النظر عن الانتماء 
 السیاسي.

 
من أجل حقوق الإنسان جمیع أطراف النزاع، وخاصة الحكومة السوریة والقوات  تطالب أطباء

التابعة لھا، بالإفراج الفوري وغیر المشروط عن جمیع الأفراد المحتجزین تعسفاً أو بشكل 
سوزانا غیر قانوني، والسماح بالوصول غیر المشروط إلى مراكز الاحتجاز في سوریا. تقول 

، مدیرة السیاسات في أطباء من أجل حقوق الإنسان: "على الحكومة السوریة احترام سیركین
حقوق وكرامة جمیع المواطنین السوریین، بمن فیھم العاملون الصحیون، والكف عن تجریم 

ل الأعضاء في الأمم المتحدة والھیئات الإقلیمیة والمجتمع تقدیم الرعایة الصحیة. وعلى الدو
 الدولي مساءلة الحكومة السوریة عن الاضطھاد الممنھج والاحتجاز بحق العاملین الصحیین

 ."بطریقة تھز ضمیر الإنسانیة وتعذیبھم
 

لك وتدعو أطباء من أجل حقوق الإنسان حكومات البلدان إلى دعم العدالة والمساءلة، بما في ذ
ممارسة مبادئ الولایة القضائیة الشاملة، للتحقیق مع المسؤولین السوریین، العسكریین 

والمدنیین، المسؤولین عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة ضد المعتقلین في سوریا 
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ومحاكمتھم. والجھود المبذولة في ھذا المضمار في فرنسا وألمانیا والنرویج وأماكن أخرى 
 بشرة بإنھاء حالة الإفلات من العقاب السائدة على الجرائم في سوریا.علامات م

 ھنا.التقریر الكامل متوفر 
 
 صحیین السوریین الذین تمت مقابلتھم أثناء إعداد دراسة مقتطفات من شھادات العاملین ال 

كیف تستھدف الحكومة السوریة العاملین الصحیین  :"جریمتي الوحیدة ھي أنني طبیب
 :"بالاعتقال والاحتجاز والتعذیب

"كنت في قسم الطوارئ، أغیر ضماداً لأحد المرضى. شعرت بأحدھم یلامس كتفي ...  •
لووا ذراعي خلف ظھري وقذفوني باتجاه الحائط. كنت مكبل الیدین ومعصوب العینین 

 سیارة ... اعتقل الطاقم الطبي بأكملھ في ذلك الیوم".وسرعان ما حشروني في 
 .حسن، ممرض من حمص

إنكم مجموعة من الأطباء المنظمین ولدیكم مستشفیات میدانیة ’"ظل [جلادي] یقول  •
 أراد معرفة أسماء الأطباء ومواقع المستشفیات المیدانیة‘ ... ومستودعات خاصة بكم

 .ریف دمشقوسام، متطوع صحي من  والمستودعات".
"فقدان الوعي كان نعمة لأنھ یعتبر استراحة من كل التعذیب الجسدي والنفسي".   •

 .طارق، منسق أنشطة صحیة من حلب
كل خلیة من جسدي كانت تنتفض من الألم. تشعر أنك لا تستطیع التوقف عن “ •

الصراخ. جعلتني صعقات الكھرباء أقفز في أنحاء الغرفة. حتى بعد أن انتھى الأمر، 
 .د. إبراھیم، طبیب أطفال من درعا استمر الألم كما لو كنت ما زلت أصعق".

"أحضروا امرأتین، واغتصبھما الجنود المناوبون أمامنا. واحدة منھما أغمي علیھا  •
من الصراخ. اعتقدت أنھا ماتت. كانت ممرضة من القصیر في حمص. رؤیة مثل ھذه 

 یة أصعب بكثیر من التعذیب الجسدي".الفظائع والشعور بالعجز أمام ھذه اللاإنسان
 طارق، منسق أنشطة صحیة من حلب.

 عمر، متطوع صحي من حرستا. "اعتدنا على رائحة الجثث". •
"كان لدي الكثیر من الیأس والشعور بالذنب لكن العمل مع المعتقلین حول مرارتي  •

 وسام، متطوع صحي من ریف دمشق. إلى طاقة".
 

 * تم استخدام أسماء مستعارة لحمایة الشھود من الانتقام.
 

) من مدینة نیویورك مقراً لھا، و تستخدم PHRأطباء من أجل حقوق الإنسان ( تتخذ منظمة
 العلم والطب لمنع الجرائم الجماعیة والانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان. تعلم المزید ھنا.
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